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  )٢٠٠٨ أغسطس ٢(قلم مراسل جريدة النيو يورك تايمز مايكل سلاآمان ب

  ترجمة سام برنر 

  

. صْق على الصليبِ بالبَوأمروا  ،بالسياطوجلدوا نهب دير في يناير الماضي، وفي مايو، خطف بعض الرهبانِ منه وضَربَوا 
وبلغ العنفِ مبلغا أدى بأحد الكتاب المصرين البارزين إلى . وأثناء الصيف نهبت محلات مجوهراتِ أصحابها من المسيحيين

  . مسيحيي مصر"فصل اصطياد"بشأن  قُلِقَه ابدأ

  هل تعاني مصر من مشكلة طائفية؟؟

ففي حالة الدير . تتعلق بأمر لا يخص الدين" حادثةَ منفردةَ"ف يُمثّلُ لَيسَ طبقاً لمسؤولي أمنِها، الذين يَصرُّون بأنّ آُلّ خلا
  .والرهبان، قالَ المسؤولون بأن النزاعَ آَانَ في جوهره خلافأ حول الأراضي بين الكنيسةِ والمواطنين

في رد داخلية ال وزارةِ  قالَ ناطق بلسانَ" ليس إلا آحادثةإذ عليك دراستها حادثة ضمن إطارِها الصحيحِ؛ يجب النظر إلى آل"
وطلب عدم الإفصاح عن اسمه، وهو . الدينيةمعتقداتِهم اختلاف بسبب يتنازعون  المصريين القائل بأن الاقتراحغاضب على 

   .المصريينمسؤولي الأمنِ وسط  مألوفُ أمر

  ".الحادثة حادثة والجريمة جريمة"وأضاف 

  ..إلا أن جهاز الأمن المصري ينفرد بموقفه هذا

 مشكلةَ بأن مِنْ الناسِ في مصر والمنطقةِ يقول عدد متزايدتَوَتّرات الحياةِ اليوميةِ، تزداد  وأعمال العنف والشغب تتواليينما بف
إلى دينية الهوية لبروز الطائفيةَ تتسم بال العاديةِ أَصْبَحتْ الخلافاتبأنّ و ملحة بشكل آبير، صارت الطائفيةِ قَدْ الاشتباآات
  .المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء وسط الواجهة

 مما - ضدّ الآخرواحد  آُلّ - يبدو وآأن هناك صراع"" قبطيُ ومفكر وآاتبُبرلمان بالعضو سابق وهو د، ع جمال أسيقول
  ." تحريضِلأي تعرضوا إذا في أي لحظة للانفجار الناسِ ا يعديَخْلقُ جوّاً طائفياً متوترِ

  .  بالمائة منهم مسيحيون١٠ مليون شخص، ٨٠ من حيث عدد السكان، ويبلغ تعدادهم مصر هي أآبر دول العالم العربي

 - ٢٠٠٥ عام الإسكندرية اضطراباتالهجوم على ديرِ أبو فانا أَو أي  – ة الرئيسيتعتبر الأحداث مصر، بالنسبة لغالبية أقباط
خوفُ آال، خصوصيةأآثرُ بالنسبة لغالبيتهم التَوَتّرِ و. يالمصرمجتمعِ ال في ةَمُتزايدال تهم عزلَولكنها تؤآد علىحوادثَ بعيدةَ 

  ."خامسَالطابور بال" السخرية منهم أو تسميتهم أَو من أسلمة أبنائهم

من ، لَكنَّه البوح بذلكمسلمون لا يستطيع ال. "ديرُ دآاناً صغيراً في حيِّ شبرايُشاب قالَ آامل نادي، قبطي   "،نحن في حالنا"
  ."دفينة صدرهم تَبقي الجميعمشاعرِ ف هذه القضيةِ، لذا عن علنا يتحدثأَنْ  حد لألا يُمْكِنُ .  بنا يَقْبلونَ لابأنهمواضحُ ال

بالأعداد آبيرةِ ويغادرونه  في الشرق الأوسطِ، همشَيهمّت من على نحو متزايد الذين يشتكونن ي العرب المسيحيارتفعت أصوات
الأردن أَو الضفة أو لبنان، أو سوريا، أو ، سواء في العراق، قد زاد حدةهذه الجالياتِ الآن بأن الضغطِ على ويبدو .  عقودَمنذ

. وآأنهم أشخاص غير مرغوب فيهمجَعلَهم يَشْعرونَ يمسيحيون عن سلوكِ وطنيِ معيّنِ ال، يَتكلّمُ  هذه المناطقفي آُلّف. الغربية
رغبة أقل   عامّفهم يرون أن المجتمع بشكل، ت عليه في السابقان آَأفضل حالا مما همحكوماتيعتبر المسيحيون العرب بينما و

  .في استضافتهم

 اللجنةِ المرآزيةِ حيث مقر عمَّان، الأردن، منجرّاحَ طبيب ، القواص عودةقالَ الدّآتورَ  " مهمّشون،نشعر بأننانعم، نحن "
 عيدِ الفصح عطلة وطنية إلى اعتبار الدولةمِنْ رفضِ  بدءًً مِنْ الشَكاوي، وأطلق القواص وابلاَ . للمجلسِ العالميِ للكنائسِ

  .رثِالإب فيما يتعلق ة الإسلاميِبالشريعةن و المسيحيعلى أن يلتزمالإصرارِ 

 التضّخمِ الساحقِ ومنهاالأمةَ، آاهل تُرهقُ التي العديد مِنْ التحديات الأخرى ب تتصل ا لأنه،معقّدةمصر في طائفية التَوَتّرات ال
 .الشبابالبطالةِ بين ارتفاع و



 نزاعِ بين - الأمورِ اليوميةِ حول في أغلب الأحيان آانت الخلافات بأنّ مصرالعديد مِنْ المصريين حول القاهرة وفي جنوبِ ذآر 
 أسوأِوأحيانا لأمور  الطائفيِ، لتصل إلى التقاذف بالسبتَدهور ت آانت هاثارتْإ بمجردلكن و - بين الطلابِ مشاجرةالمزارعين، 

 .مشترآةَِالمواطَنةِ ال أآثر أهميَّةً مِنْ حالياالهويةَ الدينيةَ وقال الأستاذ أسعد أن سبب ذلك إلى حد ما آون  من ذلك،

 

قريةِ  منمزارعَ وهو ،  عاما٤٥ فارس،تقيروت قالَ ث" المسلمِ والمسيحيقضية دائماً إلى يرجعونه ، يقع أمر ماعندما "
  .خمس ساعاتَ جنوب القاهرةوتقع على مسافة  شخصَ، ٣٣،٠٠٠لي حواالتي يبلغ سكانها منسفيس، 

 يحرس آل منها آنيستان، وبالقرية. ة رثِّملابسمستويةُ أطفالِ حفاةِ في المُعَبّدةُ وغير ال غير اطرقُهيملأ ، مدقعة الفقرالقريةَ 
 المؤمنين تحسبا لتحمسأيام الجمعة،  همامن خارجالأ رجال حيث يقف أيضاً مسجدان، آما بها.  صيدبنادِقِيحملون رجالِ 

 . هناآما ذآر بعضهمََأثناء صلاةِ، 

 تجمعوا قد  قطعِ أرضهم الصغيرةالعمل على من العائدون والفلاحين،  عند زيارتنا للقريةمنتصف النهارالوقت قد قارب آَانَ 
 مردفين ،"فردةُنحادثةُ م"المسلمِ والمسيحي أيّ نزاع بين أن "جميعهم جاوبنا بنفس الصيغة .  مَع جيرانِهم المسلمينِللحديث

 لديهم الشرطة إذا آانتَ ون يلجئون إلى مسيحيال وونمسلمال باتلذا  "ةفردنم "الأمور إبْقاء أصرت علىبأنّ الحكومةَ 
  .تَصاعد المسألةَت قَبْلَ أَنْ وذلكمشكلةُ، 

 ٢٣أحد سكان القرية البالغ من العمل  رياض، حنا أخبرنيَ" مرآزِ الشرطةبيروحوا على ، بو ما عرفوش يحلوا المشكلة"
 ."اهو يَحْلُّختخليهم الشرطةَ صدقني،"عاما 

ليس :  شَكاويإلى بالتحول بشكل غير ملحوظ، الذي بَدأَ الحديث إلى انضموا رجال ونِساء وأطفال الناس حولنا بسرعة،شدُ تحا
ليس هناك .  الحُصُول على الترخيصِ لبِناء آنيسةِ أخرى لا يَستطيعونَسكان القرية. هناك ضبّاط مسيحيون في الشرطة

 .ا يَقْتلونَهفسوفمسلم، من بناتَهم إحدى وبالطبع، إذا تَزوّجتْ . محافظتهممسؤولون مسيحيون آبار في 

  . المحادثةِقريةِ عنالمخبر أبلغهم  هم إلينا بعد أن في طّريقوا أمنُ الدولة آَانَ، هو أن رجالالسببُو اختفى الحشد،ثمّ فجأة 

  . أن يختفي هو الآخرَ، قبل لي ثروتقالَ  ".هم قلقانين جدا الأيام دي.  أنّك هناعرفتالشرطة دلوقت "

بَعْض وتعتبر . القوات المسلحة تقريبا عدد ضعف يبلغ عدد أفرادها، آبيرة قوّةِ أمن داخليةِ تسيطر عليها استبداديةمصر دولةُ 
 . جداني حذرهممحرّمُ تَجِدُمشكلةِ طائفيةِ البوح بوجود بأنّ على علم الناسُ ن ولأ. محرم الحديث عنهاالمواضيعِ 

. برا بقالةِ في حيِّ شمحلصاحب   أشرف حليم،أخبرنيَ" .نشعر بهالَكنَّنا و الوَقت، طوال،َ رُبَّمَا لَيسَ  عليناطونَشْعرُ بالضغ"
  ."  نشعر وآأنهم يأمروننا بعدم الكلام أو ممارسة دينناالوقتلَكنَّ في نفس و، يةدينِالحرية ال والتعبيرحريَّةُ ب نتمتع"

هم و. ذاكأَعطيك هذا، تَعطيني : بسيطةُ، علاقتنا ببعض  المسلمينبيني وبين مسافة أن أحافظ على، أُحاولُ أنا"أضاف أشرف 
 ."في الواقعلا يُريدونَ أآثر مِنْ ذلك، 

 مسرحيّةِ عن انتشرت شائعة عندما اضطرابات  هناتآان. مختلف أنحاء البلاد في مصر يَندلعُ بشكل دوري في الكامنالتَوَتّرُ 
على أنها  تينحالمن ال آُلّ الدولةعالجتْ و.  خططِ لتَوسيع آنيسةَبسبب ثانيةً واضطرابات ،سمعة النبي محمدمن قبطيةِ تُشوّهُ 
 .يةمشكلة أمنِ

 الشهر هفي تقريرِ متابعةِ أصدرَف. الأحداثَ إلى مستوى جديدِب وضل  الماضيفي مايوالقديم لكن العنفَ في ديرِ أبو فانا 
 التقرير الدولةووبّخَ " .على وشك الانفجاربيئة طائفية ب" وَصفَ الجوَّ في مصر ،الماضي المجلس الوطني لحقوقِ الإنسان

  ."الاشتباآاتبَعْدَ أَنْ تَشتعلُ إلا  إرْسال قوّاتِ الأمن  وعدم النظر عن مثل هذه الحوادثِهاغْضُّلَ

بمحاولة ، الحكومي الناآر للواقع الموقفِ وا بسببحبطبعد أن أُ المدونين على الانترنت ن لمصريمن امجموعةِ صغيرةِ قامت 
، " أمام االلهمعا"المجموعةُ التي تَدْعو نفسها بدأت . في حوار الكتروني المسلمين والمسيحيين للجمع بين ٢٠٠٧في يناير 

 .الديانتين لاآ عضو من ٢٠حوالي ب

 حوالي وا وإستلم، بعضهم البعضعنن ولمسيحيوان والمسلمما يفهمه  الإنترنتِ لقيَاْس استبيان علىل ارسقام الأعضاء بإ
 .مسيحيينالالبقيةِ مِنْ ومسلمين، ال مِنْ هما ثلثي، آان رد٥،٠٠٠َّ

 ويبلغ من العمر مؤسس مشارك مِنْ المجموعةِ وهو المسحُ سوء فهم عميقَ على آلا الجانبينِ، قالَ شريف عبد العزيز، بين
.  العربيِ لمصر في القرن السابعِالاحتلال ندبا على السواد يلبسون الأقباطبأنّ الكهنةِ اعتقدوا  بَعْض المسلمين  عاما أن٣٦

  .نيقَتْل آُلّ المسيحيب بَعْض المسيحيين بأنّ القرآنَ أَمرَ المسلمين اعتقدبينما 

يَجِبُ أَنْ . " المُناقشةِ العلنية الصريحةِانعداموعةُ مشكلةً طائفيةً؟ بالتأآيد، قال شريف، وما يزيدها سوء هو  المجماآتشفتهَلْ 
تتغيّرَ لغة الحديث الديني على آلا الجانبينِ لأنها حاليا تحرّضُ على الكراهيةً، حتى وإن لم تفعلُ ذلك بشكل مباشر، مما يَزِيدُ 

  ." الجانبينِمن التعصّب الأعمى على آلا


